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عَاشَ الصَّقْرُ سَُّورُ مَعَ عَائلَِتِهِ فِ أَحَدِ الْبَِالِ الْبَعِيدَةِ بِكُلِّ فـرََحٍ وَسَعَادَةٍ. 
 كَانَ يُِبُّ التّـَنـقَُّلَ بـيََْ الْبَِالِ وَفـوَْقَ أَعَالِ الَْشْجَارِ الَّتِ تُِيطُ بِاَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. 

 تـعََوَّدَ سَُّورُ النّـُهُوضَ فِ الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ ليَِسْتَمْتِعَ بَِشِعَّةِ الشَّمْسِ الْمُشْرقَِةِ الَّتِ تـنَْشُرُ 
هَبِيَّةَ الصَّفْرَاءَ عَلَى الْبَِالِ، وَاللَّعِبَ مَعَ صِغَارِ الصُّقُورِ؛ يدَُاعِبـهَُا، يـرَُاقِصُهَا،  خُيُوطَهَا الذَّ

وَمَتَ كَانَتْ بعَِيدَةً عَنْ أُمَّهَاتِاَ، يَْمِلُ لَاَ الطَّعَامَ، وَيَْمِيهَا مِنَ الْيَـوََانَتِ الْمُفْتَِسَةِ. 

ذَاتَ مَرَّةٍ، وَبـيَـنَْمَا كَانَ سَُّورُ يـتَـنَـقََّلُ بـيََْ الْبَِالِ مَعَ أَصْدِقاَئهِِ لَهِيًا مُسْتَمْتِعًا بَِمَالِ 
هِ دُونَ أَنْ يَشْعُرَ بِذَلِكَ؛  الطَّبِيعَةِ، اِبـتْـعََدَ عَنْ عُشِّ

أَراَدَ الْعَوْدَةَ، لَكِنَّهُ لَْ يـعَْرِفِ الطَّريِقَ. شَعَرَ بِلدَّوَراَنِ فِ رأَْسِهِ، فَسَقَطَ بِلْقُرْبِ مِنْ بـيَْتِ 
حَْدَانَ الْمُطِلِّ عَلَى خَوْرِ دُبَّ. 



طُ الْقَامَةِ، ذُو عَيـنْـيَِْ وَاسِعَتـيَِْ، وَبَشَرَةٍ سَْرَاءَ ذَهَبِيَّةٍ، وَيُِبُّ الطُّيُورَ  حَْدَانُ وَلَدٌ طيَِّبٌ، مُتـوََسِّ
كَثِيراً، وَخَاصَّةً الصُّقُورَ.

شَاهَدَ حَْدَانُ وَهُوَ خَارجٌِ مِنْ بـيَْتِهِ صَبَاحًا الصَّقْرَ سَُّورَ مُلْقًى عَلَى الَْرْضِ، مُصَابً بِسَاقِهِ 
لَ يَسْتَطِيعُ الْرَكََةَ. 

كَانَ سَُّورُ مُتـعَْبًا، مُنـهَْكًا، خَائفًِا.
حَزِنَ حَْدَانُ حُزْنً شَدِيدًا عَلَيْهِ، فأََخَذَهُ؛ مَرَّرَ يَدَيْهِ بلُِطْفٍ عَلَى ريِشِهِ 

ليُِطَمْئِنَهُ، أَدْخَلَهُ الْبـيَْتَ، نَظَّفَ جُرْحَهُ وَسَاقَهُ، ثَّ أَخَذَ قِطْعَةً مِنَ الْقُمَاشِ ضَمَّدَ بِاَ جِرَاحَهُ، 
مَ لَهُ الطَّعَامَ وَالْمَاءَ. بـعَْدَهَا قَدَّ

ةِ التّـَعَبِ بـعَْدَمَا شَعَرَ بِلَْمَانِ بِلْقُرْبِ مِنْ حَْدَانَ.   شَرِبَ سَُّورُ وَأَكَلَ حَتَّ شَبِعَ، نَمَ مِنْ شِدَّ
حَْدَانُ وَهُوَ يـنَْظرُُ إِلَ سَُّورَ قاَلَ فِ نـفَْسِهِ: 

اَ لَ يَسْتَطِيعُ الطَّيـرََانَ مِنْ جَدِيدٍ". "رُبَّ
فـفََكَّرَ فِ مُسَاعَدَتهِِ، وَقـرََّرَ أَنَّ يَْخُذَهُ مَعَهُ فِ رحِْلَتهِِ إِلَ الصَّحْرَاءِ ليِـعَُلِّمَهُ الطَّيـرََانَ تَدْرِيِجيًّا. 



بـعَْدَ أَنْ شُفِيَ الصَّقْرُ سَُّورُ مِنْ إِصَابتَِهِ وَاسْتَطاَعَ الطَّيـرََانَ، قـرََّرَ التَّحْلِيقَ بعَِيدًا عَنْ بـيَْتِ 
عَ مِنْ صَدِيقِهِ الْدُْهُدِ فـلَْفُولَ الَّذِي الْتـقََى بِهِ فِ إِحْدَى رحِْلَتهِِ مَعَ  حَْدَانَ، بـعَْدَ أَنْ سَِ

يعُ الطُّيُورِ  لً فِ وَادِي الوَريِعَةِ، تَْتَمِعُ حَوْلَهُ جَِ صَدِيقِهِ حَْدَانَ إِلَ الصَّيْدِ، أَنَّ هُنَاكَ شَلَّ
الْبـرَّيَِّةِ فِ هَذِهِ الْفَتـرَْةِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ. 

فَكَّرَ سَُّورُ فِ مَا قاَلَهُ صَدِيقُهُ فـلَْفُولُ. 

فَرحَِ كَثِيراً؛ بـعَْدَهَا شَعَرَ بِلْزُْنِ الشَّدِيدِ عَلَى صَدِيقِهِ حَْدَانَ الَّذِي أَحَبَّهُ كَثِيراً، وَلَ يرُيِدُ 
الِبتِْعَادَ عَنْهُ، لَكِنَّ حُلْمَهُ أَنْ يـرََى أَصْدِقاَءَهُ الْخَريِنَ الَّذِينَ اشْتَاقَ إِليَْهِمْ كَانَ أَكْبـرََ مِنْ 

هَذَا.
لَْ يـنََمْ سَُّورُ فِ تلِْكَ اللَّيـلَْةِ. 

وَظَلَّ يـفَُكِّرُ فِ حَالِ حَْدَانَ، وَيـقَُولُ فِ نـفَْسِه: 
"مَاذَا سَيَحْصُلُ لَهُ إِذَا اسْتـيَـقَْظَ وَلَْ يَِدْنِ؟ 

تـرَُى مَا الَّذِي سَيـفَْعَلُهُ؟ 
هَلْ سَيَحْزَنُ وَيـبَْكِي؟ 
أَمْ تـرَُاهُ سَيـنَْسَى؟". 



سَُّورُ صَقْرٌ بـرَِّيٌّ ذُو لَوْنٍ أَزْرَقَ 
يَيِلُ إِلَ الْبـيََاضِ، يعَِيشُ فِ 

الْمَنَاطِقِ الصَّحْرَاوِيَّةِ وَالتِّلَلِ 
الْعَاليَِةِ، وَقَدْ تـعََوَّدَ الْعَيْشَ بُِرّيَِّةٍ؛ 
لِذَا لَْ يـتََحَمَّلْ أَنْ يـبَـقَْى حَبِيسَ 

الْقَفَصِ وَالْبـيَْتِ. 
عِنْدَمَا أَطَلَّ الصَّبَاحُ بِضَوْئهِِ وَأَشِعَّةِ 
افِئَةِ، وَراَئِحَةِ الْعُشْبِ  الشَّمْسِ الدَّ

الَّتِ تـنَـبَْعِثُ فِ أَعَالِ الْبَِالِ 
الْمُطِلَّةِ عَلَى بَْرِ عُمَانَ بتِـرُْبتَِهِ 

الرَّمْلِيَّةِ النَّاعِمَةِ الصَّفْرَاءِ كَلَوْنِ 
الذَّهَبِ الْاَلِصِ،

اِلْتـقََى سَُّورُ بِصَدِيقِهِ فـلَْفُولَ. 

فـقََالَ لَهُ فـلَْفُولُ: 
 "يَ صَدِيقِي، أَنَ أَعْلَمُ كَمْ أنَْتَ حَزيِنٌ عَلَى فِرَاقِ 

صَدِيقِكَ حَْدَانَ، لَكِنَّكَ سَتـفَْرَحُ عِنْدَمَا تـرََى 
لَتِ وَهِيَ تـتَـرََاقَصُ مِنْ أَعَالِ الْبَِالِ إِلَ  الشَّلَّ
وَادِي الوَريِعَةِ، وَسَتـنَْدَهِشُ عَيـنَْاكَ لِمَا تـرََاهُ مِنْ 

بةٍَ تَْسِرُ الْعَيـنْـيَِْ، وَتُشَاهَدُ الْمُنْحَدَراَتِ  مَنَاظِرَ خَلَّ
وَالصُّخُورَ الْعَاليَِةَ". 



عَهُ مِنْ فـلَْفُولَ، وَظَلَّ يـفَُكِّرُ طَوِيلً فِ رحِْلَتِهِ إِلَ ذَلِكَ الْوَادِي الَّذِي  دُهِشَ سَُّورُ لِمَا سَِ
عَ عَنْهُ الْكَثِيَر مِنْ صَدِيقِهِ.  سَِ

ا مِنْ هَذِهِ الْمُغَامَرَةِ.  لَكِنَّهُ كَانَ خَائفًِا جِدًّ
قاَلَ فِ نـفَْسِهِ: "تـرَُى مَاذَا يوُجَدُ فِ ذَلِكَ الْوَادِي؟

اَ لَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْ أَصْدِقاَئِي.  رُبَّ
اَ لَنْ ألَْتَقِيَ بِعَائلَِتِ مَرَّةً ثَنيَِةً". رُبَّ

لَكِنَّهُ بـعَْدَ تـفَْكِيٍر طَوِيلٍ فِ الْقَفَصِ الَّذِي صَنـعََهُ لَهُ صَدِيقُهُ حَْدَانُ، قـرََّرَ الرَّحِيلَ. 
فِ صَبَاحِ الْيـوَْمِ التَّالِ طاَرَ الصَّدِيقَانِ لِمَسَافاَتٍ طَوِيلَةٍ حَتَّ تَعِبا. 

فِ مُنـتَْصَفِ الطَّريِقِ، سَأَلَ سَُّورُ صَدِيقَهُ فـلَْفُولَ: 
"إِلَ أيَْنَ وَصَلْنَا يَ صَدِيقِي؟ 

هَلْ أَضَعْنَا الطَّريِقَ؟".
أَجَابهَُ فـلَْفُولُ: 

"لَ؛ سَنَصِلُ _إِنْ شَاءَ اللَُّ_ قَريِبًا؛ فـلََمْ يـبَْقَ إِلَّ وَقْتٌ قَصِيٌر".



عَا صَوْتَ خَريِرِ  وَبـيَـنَْمَا كَانَ الصَّدِيقَانِ يَُلِّقَانِ وَيـتََحَدَّثَنِ، سَِ
لِ ليَِضْرِبَ الصُّخُورَ وَالْمُنْحَدَراَتِ  مَاءٍ يـنَْحَدِرُ مِنْ أَعْلَى الشَّلَّ

ةٍ.  بِقُوَّ
صَاحَ فـلَْفُولُ قاَئِلً: 

"لَقَدْ وَصَلْنَا؛ هَا هُوَ وَادِي الوَريِعَةِ. 
لَتهِِ الرَّائعَِةِ، وَمِيَاهِهِ الْعَذْبةَِ".   هَا هُوَ وَادِي الوَريِعَةِ بِشَلَّ
شَعَرَ الصَّدِيقَانِ بِلسَّعَادَةِ بـعَْدَ الرّحِْلَةِ الطَّوِيلَةِ الشَّاقَّةِ. 

 . ةٍ غَريِبَةٍ وَنَشَاطٍ قَوِيٍّ رفَـرَْفَ سَُّورُ عَاليًِا، شَعَرَ بِقُوَّ
 : وَقاَلَ بِصَوْتٍ عَالٍ وَحَالٍِ

"مَا أَجَْلَ الْرُّيَِّةَ!". 
ثَّ نـزََلَ وَحَطَّا بـيََْ الْبَِالِ الْعَاليَِةِ، وَالَْشْجَارِ الْكَثِيفَةِ.

وَجَلَسَ سَُّورُ يـرَُاقِبُ الطُّيُورَ وَصِغَارَهَا؛ يـلَْعَبُ مَعَهَا مَرَّةً، 
مُ لَاَ الطَّعَامَ مَرَّةً أُخْرَى.  وَيـقَُدِّ



اِسْتـيَـقَْظَ حَْدَانُ فِ الصَّبَاحِ مِنْ نـوَْمِهِ فَزعًِا؛ لِنََّهُ تـعََوَّدَ النّـُهُوضَ عَلَى صَوْتِ سَُّورَ وَهُوَ يـنَـقُْرُ 
عَلَى شُبَّاكِ غُرْفتَِهِ كُلَّمَا تََخَّرَ فِ النّـَوْمِ، لَكِنَّهُ الْيـوَْمَ لَْ يوُقِظْهُ. 

سَأَلَ حَْدَانُ كُلَّ مَنْ فِ الْبـيَْتِ عَنْهُ،
 لَكِنْ لَْ يـرََهُ أَحَدٌ. 

خَرَجَ مُسْرعًِا يـبَْحَثُ عَنْ صَدِيقِهِ سَُّورَ لِسَاعَاتٍ طَوِيلَةٍ، حَتَّ يئَِسَ مِنْ الْعُثُورِ عَلَيْهِ. 
عَادَ إِلَ بـيَْتِهِ حَزيِنًا. 

اِسْتَمَرَّ بِلْبَحْثِ عَنْهُ لَِسَابيِعَ؛ حَتَّ انـتَْابهَُ الْقَلَقُ وَسَاوَرتَْهُ الشُّكُوكُ بِشَأْنِ مَصِيِر صَدِيقِهِ. 
رأََى أَصْدِقاَءُ حَْدَانَ مَا أَصَابَ صَدِيقَهُمْ مِنْ هَمٍّ وَحُزْنٍ شَدِيدَينِ.

فـقََرَّرُوا الْقِيَامَ بِرحِْلَةٍ إِلَ الْفُجَيـرَْةِ، ليُِخَفِّفُوا عَنْهُ الْزُْنَ، وَليَِسْتَمْتِعُوا بِزِيَرةَِ وَادِي الوَريِعَةِ الَّذِي 
عُوا عَنْهُ الْكَثِيَر.  سَِ



أَقـنْـعَُوا حَْدَانَ بِرَُافـقََتِهِمْ بـعَْدَ جُهْدٍ. 
فِ الْيـوَْمِ التَّالِ، اِنْطلََقَ الَْصْدِقاَءُ صَبَاحًا مِنْ خُورْفَكَّانَ إِلَ الْفُجَيـرَْةِ فِ رحِْلَةٍ عَبـرَْ 

الْبَِالِ، حَتَّ حَطُّوا عِنْدَ ضِفَافِ وَادِي الوَريِعَةِ. 

لَتِ وَالْمُنْحَدَراَتِ،  دُهِشُوا عِنْدَمَا وَصَلُوا الْوَادِيَ بـعَْدَمَا رأََوْا جَاَلَ الطَّبِيعَةِ وَالشَّلَّ
ثوُنَ بِصَوْتٍ تـغَْمُرُهُ السَّعَادَةُ، وَيَشْكُرُونَ اللََّ تـعََالَ عَلَى نعَِمِهِ.  فأََخَذُوا يـلَْعَبُونَ وَيـتََحَدَّ

عَ سَُّورُ صَوْتَ صَدِيقِهِ حَْدَانَ.  مِنْ بعَِيدٍ سَِ

لَتِ يـلَْتَقِطُونَ الصُّوَرَ،  ظَلَّ يـبَْحَثُ عَنْهُ، فـوََجَدَهُ مَعَ أَصْدِقاَئهِِ فِ الْوَادِي عِنْدَ الشَّلَّ
لِ؛  يَْرَحُونَ، وَيـتَـرََاشَقُونَ بِقَطَرَاتٍ مِنْ مِيَاهِ الشَّلَّ

يـرَكُْضُونَ وَراَء بـعَْضِهِمْ، 
يَصْعَدُونَ الْبََلَ وَيـنَْزلُِونَ. 



لَْ يُصَدِّقْ سَُّورُ مَا رآَهُ، فَدُهِشَ. 
قاَلَ فِ نـفَْسِهِ: 

"مَا الَّذِي أتََى بِصَدِيقِيْ إِلَ هَذَا الْوَادِي؟
كَيْفَ عَرَفَ طَريِقِي؟ 
هَلْ رآَنِ فِ الْلُْمِ؟".

لَْ يَسْتَطِعِ الِنتِْظاَرَ، طاَرَ إِليَْهِ مُسْرعًِا، حَطَّ عَلَى كَتِفِهِ؛
هُ، يَُلِّقُ مِنْ حَوْلِهِ وَيقَِفُ فـوَْقَ رأَْسِهِ مَرَّةً، وَيـرَُفْرِفُ بَِنَاحَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى.  أَخَذَ يدَُاعِبُ خَدُّ

اَ يـقَُولُ لَهُ: "سَامِْنِ يَ صَدِيقِي، لِنََّنِ تَركَِتُكَ دُونَ وَدَاعٍ".  كَأَنَّ

لَْ يُصَدِّقْ حَْدَانُ مَا رآَهُ. 
أَخَذَ يَضُمُّهُ، يـتََحَسَّسُ سَاقَهُ الْمُصَابةََ، يدَُاعِبُ ريِشَهُ بَِنَانٍ، يـنَْظرُُ فِ عَيـنْـيَْهِ. 

دَمَعَتْ عَيْنا حَْدَانَ فـرََحًا عِنْدَمَا وَجَدَ صَدِيقَهُ سَُّورَ بِصِحَّةٍ جَيِّدَةٍ وَسَعِيدًا، فَظَلَّ مَعَهُ لِفَتـرَْةٍ 
لِ...  طَوِيلَةٍ؛ يَْرِي، يـتََسَابَقُ مَعَهُ، يطُْعِمُهُ، يَسْقِيهِ الْمَاءَ بيَِدَيْهِ مِنَ الشَّلَّ

إِلَ أَنْ حَلَّ الظَّلَمُ. 



قاَلَ أَصْدِقاَءُ حَْدَانَ: 
"هَيَّا بنَِا؛ فـقََدْ تََخَّرَ الْوَقْتُ، وَطَريِقُ الْعَوْدَةِ بعَِيدٌ جِدًّا حَتَّ نَصِلَ إِلَ بيُوتنَِا". 

وَدَّعَ حَْدَانُ صَدِيقَهُ سَُّورَ، وَتـرَكََهُ يعَِيشُ حُرًّا فِ الْوَادِي؛ لِنََّهُ يـعَْرفِهُُ، لَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يـبَـقَْى 
حَبِيسَ الْقَفَصِ مِنْ دُونِ عَائلَِتِهِ وَأَصْدِقاَئهِِ. 

سَألََهُ أَصْدِقاَؤُهُ: "هَلْ سَتـتَـرْكُُهُ يَ حَْدَانُ أَمْ تَْخُذُهُ مَعَكَ؟".
قاَلَ حَْدَانُ: 

"بَلْ سَأتَـرْكُُهُ يعَِيشُ بُِرّيَِّةٍ كَمَا كَانَ مِنْ قـبَْلُ: 
يَطِيُر، يـتَـنَـقََّلُ بـيََْ الْبَِالِ مَعَ عَائلَِتِهِ وَأَصْدِقاَئهِِ؛ 

فأََنَ عِنْدِي عَائلَِةٌ وَلَ أَسْتَطِيعُ الِبتِْعَادَ عَنـهَْا، وَلِ أَصْدِقاَءُ أُحِبّـُهُمْ وَلَ أُطِيقُ فِرَاقـهَُمْ؛ 
وَهَذَا هُوَ شَأْنُ صَدِيقِي سَُّورَ.

 وَادِي الوَريِعَةِ: 

يلٌ بِنََاظِرهِِ الطَّبِيعِيَّةِ السَّاحِرَةِ، يـقََعُ عَلَى بـعُْدِ 45 كِيلُومِتـرًْا شَاَلَ  مَكَانٌ سِيَاحِيٌّ جَِ
مَدِينَةِ الْفُجَيـرَْةِ، وَمَوْقِعُهَا عَلَى الطَّريِقِ الْمُؤَدِّي إِلَ دبا مُرُوراً بِوُرْفَكَّانَ، وَهَذِهِ 

لَتُ الْمَِيلَةُ تَسْقُطُ عَلَى مَدَارِ الْعَامِ، وَهُنَاكَ الَأغَادِيرُ وَالْدََاوِلُ الَّتِ تَْرِي  الشَّلَّ
لَتِ.  بِاَ الْمِيَاهُ مِنْ أثَرَِ الْمِيَاهِ الْمُتَسَاقِطَةِ مِنَ الشَّلَّ

مَاراَتِ الْعَرَبيَِّةِ الْمُتَّحِدَةِ. تـقََعُ عَلَى بَْرِ  إِمَارةَُ الْفُجَيـرَْةِ: هِيَ إِحْدَى إِمَاراَتِ دَوْلَةِ الِْ
هَا مِنَ الشَّرْقِ خَلِيجُ عُمَانَ،  عُمَانَ، فِ الْزُْءِ الشَّرْقِيِّ مِنْ شِبْهِ الْزَيِرَةِ الْعَرَبيَِّةِ، وَيَُدُّ

وَمِنَ الْغَرْبِ رأَْسُ الْيَْمَةِ وَالشَّارقَِةُ، وَمِنَ الْنَُوبِ مَدِينَةُ كَلْبَاءَ بِِمَارةَِ الشَّارقَِةِ.
خُورْفَكَّانُ: مَدِينَةٌ سَاحِلِيَّةٌ تـقََعُ عَلَى شَوَاطِئِ خَلِيجِ عُمَانَ، تـتَـبَْعُ إِمَارةََ الشَّارقَِةِ فِ دَوْلَةِ 

مَاراَتيَِّةِ. تـعُْتـبَـرَُ مَدِينَةُ خُورْفَكَّانَ مِنْ  مَاراَتِ الْعَرَبيَِّةِ الْمُتَّحِدَةِ، وَتـعَُدُّ تَسِعَ الْمُدُنِ الِْ الِْ
بِ،  مَاراَتِ؛ حَيْثُ تَتَْازُ بِسَاحِلِهَا الرَّمْلِيِّ الَْلَّ أَجَْلِ الْمُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ فِ دَوْلَةِ الِْ

وَبِنَْظَرِ الْبَِالِ الْمُحِيطَةِ بِلْمَدِينَةِ مِنْ جَوَانبِِهَا الُْخْرَى، وَامْتَازَ أَهْلُهَا بِلِهْتِمَامِ بِلْبَحْرِ 
مُنْذُ الْقِدَمِ، وَيـعَُدُّ مِينَاءُ خُورْفَكَّانَ مِنْ أَهَمِّ الْمَوَانِئِ الطَّبِيعِيَّةِ.




